النسخ فى القرآن يعنى الكتابة والاثبات وليس الحذف والالغاء 


صدر هذا البحث الصغير عن النسخ فى القرآن الكريم ليرد على احدى الأكاذيب الكبرى فى التراث: 
أكذوبة النسخ فى القرآن الكريم بمعنى الحذف والالغاء. والذى كتب فيه السلف - غير الصالح - 
مؤلفات تبلغ الآف من المجلدات › واختلفوا فيها كالعادة واضاعوا قرونا طوالا فى جدال اجوف فى 
قضية لا أصل لا فى حقائق الاسلام. ولأن النسخ بمعنى الحذف والالغاء يناقض القرآن والاسلام فان 
التدليل على هذه الحقيقة لا تحتاج الى اكثر من هذا البحث الصغير لكى تهدم باطلا استمر قرونا 
طويلة من الشجار والنزاع الذى ملأ آلاف المجلدات وأنهك أعمار عشرات المؤلفين من الأئمة الكبار 
.الذين لم يجدوا من يناقشهم ويرد طعنهم فى الاسلام والقرآن 

هى نفس القصة فى كتاب " القران وكفى مصدرا للتشريع " والمقال البحثى " الاسناد فى الحديث " . 
هما معا أقل من 150 صفحة من القطع الصغير, وفيهما أرد على أطنان من المؤلفات التراثية 
والأبحاث المرتبطة بها فى الأحاديث وما يسمى بالجرح والتعديل وعلم المصطلح . كل تلك الأطنان 
من المؤلفات لا أساس لها فى الاسلام أو العقل لأنها تحاول اقناعنا أن النبى قال ذلك الكلام المناقض 
للقرآن الكريم والمختلف فيه والمتناقض مع بعضه. اعترافهم هم بأنه عليه السلام منع كتابة أى شىء 
فى الاسلام عدا القرآن يثبت أن كتابتهم لتلك الأحاديث عصيان للنبى حتى لو كانت صحيحة مكتوبة 
فى عهده وبيد أصحابه؛ فكيف اذا كانت أكاذيب كتبها - بعد موت النبى محمد بقرون - المفترون 
أعداء الله تعالى ورسوله لتناسب أهواء عصورهم. بدأت كتابة هذه الأكاذيب المفتراة على استحياء 
فى القرن الثالث فى صورة عدة مئات من الاحاديث ثم أخذت فى التزايد فى نفس القرن الثالث لتصل 
الى مئات الألوف فى عصر البخارى . واستمر التزايد بعده فى الكذب وادعاء التنقية على أساس 
الهوى والتعصب المذهبى . ولأن تلك الأحاديث أكاذيب فى نسبتها لخاتم النبيين ولا أصل لها فى 
الاسلام أو العقل أو المنهج العلمى كان سهلا الرد عليها ببحث صغير ومقال أصغر منه. ولكن بهما 
معا زالت تلك الخرافة من العقول الناضجة التى كانت تتهيب الخوض فى الموضوع. هذا لايمنع 
استمرار تلك الأكاذيب لأنه قامت عليها دول ومصالح وأرزاق ومعاهد وجامعات وأجيال من علماء 
السلطان وشيوخ الشيطان ممن يرتزقون بالخرافة ويجعلون الدين حرفةء لذا لابد للدين أن يكون 
صعبا مطلسما على الآخرين ليدعوا أن مفاتيحه بأيديهم فقط ليضمنوا لأنفسهم الجاه والسلطان على 
.قطعان البشر الخاضعين لهم 

فى "التأويل " - بمعنى تحريف المعنى القرآنى - أضاع علماء التراث قرونا و كتبوا فيه أطنانا من 
المؤلفات فى الرد والرد المضاد » واستمرت تلك المعارك الخائبة تضيع وقتهم وتبعدهم عن الاسلام 
ودعوته فى التقدم والمنهج العلمى التجريبى» فصحونا على التخلف بينما تقدم الآخرون فى الشرق 
والغرب . كل أطنان المجلدات المكتوبة فى التأويل بين الفرق "الاسلامية" رددت عليها بمقال 

'" "التأويل 

هذا البحث عن "التأويل " كتبت معظمه من الذاكرة وفى ليلة واحدة لأقدمه فى ندوة استغرقت 
ساعتين فى القاهرة. ومع ذلك فهو البحث الوحيد الذى قدم رؤية قرآنية فى التأويل تخالف أطنان 
المؤلفات التى كتبها ارباب الفرق الاسلامية فى التأويل وترد عليهم معاء وهو البحث الوحيد الذى 
يكتشف التأويل فى التشريع الفقهى السنى ويثبت عداءه لله تعالى ورسوله » ويرد على التأويل 
العلمانى المعاصرء ويسير مع التأويل فى تاريخ المسلمين من بدايته الى عصرنا الراهن يوضح 
أرضيته التاريخية والسياسية فى كل عصر.هذا بالاضافة الى صياغة موضوع التاويل الأصولى 
المعقد فى لغة سهلة مقروءة يفهمها المثقف العادى غير المتخصص وفى ايجاز مختصر يعطى 
.الفكرة الرئيسية لمن لا علم له بالموضوع . كل ذلك فى أقل من ثلاثين صفحة من القطع الصغير 
لا أقول ذلك لادعاء العبقرية ولكن لاثبات سهولة التناقض بين القرآن ومعظم الفكر التراثى 


للمسلمين » وسهولة الرد عليهم بالقرآن الكريم » هذا اذا طلبنا الهداية فيه وحده وأعطيناه بعض حقه 
علينا من الايمان والتوقير والتدبر والقراءة العلمية المتعقلة » التى تفهم مصطلحاته من خلال آياته 

. والكتابة فجعلوه فى التراث بمعنى الحذف والالغاء 

وفى الطريق أبحاث اخرى صغيرة ترد على أطنان أخرى من المؤلفات التراثية فى الفلسفة والعلوم 
التجريبية والتصوف ٠‏ والتى كانت محصلتنها النهائية صفرا ضخما حمل وزره العصر العثمانى بعد 
عشرة قرون من التفكيرالهزلى فى الغيب الممنوع البحث فيه وما نشأ عنه من التأليف فى الخرافات 
والكذب والتدليس»مع اهمال المنهج التجريبى الذى دعا اليه القرآن الكريم حين جعل من فرائضه 
على المسلمين السير فى الأرض والنظر العلمى فى كيفية بدء الخلق » والنظر فى السماء والأرض 
.وكل ما سخره الله تعالى لنا لنزداد علما بقدرة الخالق جل وعلا 

ان المسلمين حين تنكبوا المنهج العلمى العقلى المنصوص عليه فى القرآن الكريم تخبطوا بين المنهج 
الارسطى والمنهج الأفلوطينى الاشراقى وانتهوا الى لاشئ على نحو ما سيآتى شرحه وتفصيله في 
مقالات تالية . بينما صححت الحضارة الأوربية منهجها تاركة المنهج اليونانى فوضعت نفسها 
والعالم معها على عصر التقدم الذى لا يزال يترقى بالبشرية فى دنيا المخترعات منذ القرن التاسع 
عشروحتى الان. والان اذا ظهرت حقيقة علمية أو مكتشف جديد ضج الشيوخ الأفاضل يتحدثون عن 
اشارات القرآن الكريم فى هذا الشأن دون أن يسأل احدهم نفسه : اذن لماذا غفل علماء التراث عن ما 
فى القرآن من منهج علمى واشارات علمية ؟ ولماذا استمرت هذه الغفلة حوالى 1400 عام . الاجابة 
انهم انشغلوا بالعداء للقرآن وصناعة الأكاذيب المنسوبة للنبى عليه السلام . التفاصيل كانت فى كتابى 
" دراسات فى الحركة الفكرية فى الحضارة الاسلامية " أحد الكتب الخمسة التى ألفتها سنة 1985 

. !!.للحصول على درجة أستاذ مساعد فتسببت فى تركى الأزهر الشريف جدا جدا 


قبلها سنة 1984 طلبوا منى تدريس مادة " أثر المسلمين فى الحضارة الأوربية " فرفضت لأنه ليس 
للمسلمين فضل على الحضارة الأوربية يستحق أن يكون لها مادة دراسية . قلت أن المسلمين قاموا 
فقط بتعريب الفلسفة اليونانية الاوربية وشرحها والتعليق عليها دون ابتكار أو تجديد وظلوا اسرى 
للمنهج اليونانى الى أن تخلفوا به» وبدأت النهضةالأوربية الحديثة بقراءة المترجمات العربية للتراث 
اليونانى وشروحها العربية » الا انهم مالبثوا أن نبذوا المنهج اليونانى والتزموا بدلا عنه المنهج 
العلمى التجريبى فانطلقوا بالحضارة الحديثة. فما هو الفضل العربى المسلم هنا على أوربا ؟ هل 
مجرد تعريب حضارة أوربية قديمة - هى الحضارة اليونانية الآغريقية - وجعلها متاحة لأوربيين 
آخرين يعتبر فضلا على أوربا الحديثة؟ هى حضارتهم الاوربية وبضاعتهم التى ردت اليهم. ثم انها 
بضاعة قديمة انتهت فترة صلاحيتها ولم تعد صالحة للاستهلاك الآدمى للبشرية فى تطورها » وكان 
أولى بالمسلمين قراءتها قراءة نقدية للبناء عليها مهتدين بالمنهج العلمى التجريبى فى القرآن كما 
فعلت أوربا الحديثة برغم عدم معرفتها بالقرآن . لكنهم لم يفعل المسلمون ذلك بسبب العداء الشديد 
بينهم وبين القرآن الكريم . الدليل على هذا انهم حاربوا القرآن الكريم بأكاذيب شتى منها الحديث 

. والتفسير والتأويل والنسخ بمعنى الحذف والالغاء 

مالم يجدوه فى القرآن موافقا لأهوائهم صنعوا له أحاديث وجعلوها تنسخ أى تلغى أحكام القرآن. وما 
يخالفهم من آيات القرآن الكريم لم يستطيعوا حذفها لان الله تعالى هو الذى تولى حفظ كتابه فقاموا 
بتحريف المعنى بادعاء النسخ أى الحذف والألغاء » أوبدعوى التأويل › أو التفسير. وتحت اسم 
"علوم القرآن " وضعوا أكاذيب لا تخطر الا على بال ابليس نفسه. يكفى انك اذا قرأت بضع صفحات 
من " الاتقان فى علوم القرآن " للسيوطى أو الباقلانى لتشككت فى سور القرآن » واذا كنت لا زلت 
محتفظا بعقلك لتساءلت عن تعليل تلك الكراهية الشديدة للقرآن. ثم تغضب بعض الماعز اذا هاجم 


بعض المستشرقين الاسلام مستشهدين بما يقوله أولئك الأئمة المقدسون ! اذا كنتم - ايتها الماعز- 
تحبون الاسلام فادفعوا عنه أولا الظلم الذى الحقه به اولئك المنتسبون اليه قبل أن تحتجوا على 

. الغرباء 

لقد آن الأوان للوقوف موقفا فكريا حازما من شياطين الانس أعداء النبى محمد عليه السلام الذين 
افتروا عليه كل هذا الافك والذين حرفوا معانى آيات القرآن وألغوا أحكامها . لقد بدأت أوربا نهضتها 
بوقفة حازمة مع الكنيسة والمسيحية » ومع انه ليست فى الاسلام مؤسسة دينية فان لدى المسلمين 
.كنائس أكثر ضلالا من كنائس أوربا العصور الوسطى 

لقد آن الأوان ليعمل كل العقلاء على تبرئة الاسلام من عصيان المسلمين بالاحنكام الى القرآن 
.والاعتصام به 

. وهذا هو طريقى منذ سنة 1977 الى أن تحين المنية ان شاء الله تعالى 
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لا ناسخ ولا منسوخ فى القرآن الكريم 
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مقدمة الطبعة الثانية 

.لهذا البحث أكثر من قصة 

..أولها قصة هذا البحث مع المؤلف نفسه 

فى أبان صراعى مع الفكر السائد فى جامعة الأزهر أن البداية الحقيقية للإصلاح الدينى بل والسياسى 
تكمن فى تحديد المفاهيم وأن يكون ذلك التحديد بناء على مصطلحات القرآن ومعانيه» ولو حدث هذا 
لانتهت - جزئيا وثقافيا - مشكلة التطرف واستغلال اسم الإسلام العظيم فى دنيا التجارة 
والسياسة.وفى بداية الثمانينيات اعتمدت المنهج العلمى وحده والذى يبدأ بتعريف المفهوم من خلال 
القرآن ثم توضيح الفجوة بينه وبين التراث ثم نتتبع الظروف التاريخية والاجتماعية التى جعلت 
مفاهيم المسلمين تختلف عن مفاهيم القرآن» وكيف اتسعت تلك الفجوة بين المسلمين والقرآن وهو 
الوثيقة الالهية الوحيدة للاسلام » وكيف عالج المسلمون هذه الفجوة باختراع أحاديث وتفسيرات 
.«تضفى المشروعية على المفاهيم والفتاوى والأحكام التى اخترعوها . 

وعلى هذا الأساس صدر لى أثناء العمل بجامعة الأزهر أحد عشر مؤلفاء وفى السنة الأخيرة من 
عملى بالجامعة أصدرت لى خمسة من الكتب كوفئت عليها بالوقف عن العمل والإحالة للتحقيق 
والمنع من الترقية لأستاذ مساعد والمنع من السفرء ثم إحالتى لمجلس تأديب لمدة عامين» وقدمت 
استقالتى فرفضوهاء فرفعت ضدهم دعوة فى مجلس الدولة لإجبارهم على قبول الاستقالة» فأصدروا 
.قرارهم بعزلى من الجامعة سنة 1987 

وواصلت دورى فأصدرت كتاب "المسلم العاصى: هل يخرج من النار ليدخل الجنة" وكان أول 
كتاب من سلسلة "دراسات قرآنية" وعزمت على أن تتخصص هذه السلسلة فى توضيح مفاهيم 
القرآن والفجوة بينها وبين المفاهيم التى اخترعها المسلمون فى العصر العباسى.وفى نهاية ذلك ِ 
الكتاب "المسلم العاصى" نشرت إعلاناً يقول "الكتاب القادم من دراسات قرآنية: النسخ فى القرآن: 
.معناه الإثبات وليس الحذف. وكان ذلك فى منتصف عام 1987. بعد تركى الجامعة بثلاثة أشهر 
واستعددت لإدخال الكتاب الصغير عن "النسخ فى القرآن" للمطبعة.. وفوجئت بالقبض على فى 
نوفمبر 1987 بتهمة إنكار السنة.. ودخلت فى نوعية أشد من الاضطهادء قامت فيها الدولة - التى 
أدافع عن وجودها ضد دعاة الدولة الدينية - باضطهادى لترضى المتطرفين داخل مصر وخارجها.. 
واستمر هذا الاضطهاد متزايدا خلال التسعينيات بنفوذ التطرف داخل أجهزة الدولة.. وضاعت 


أحلامى فى نشر عشرات المؤلفات التى تبرئ الإسلام من التطرف والتى تعطى الناس الحق فى 
.معرفة المسكوت عنه» وتوقظهم من غسيل المخ السفلى الوهابى الذى يتسلل إليهم عبر كل القنوات 
وأتيحت لى الفرصة فى نشر بحث النسخ فى نشرة "التنوير" التى تصدرها الجمعية المصرية 
للتنوير» وكان ذلك فى شهر يونيه 1994» وآثار البحث اهتماما كبيرأ لدى بعض المفكرين القانونيين» 
الفكر الدينى قائلا "الشيخ الغزالى فى ندوة دينية: لا يوجد نسخ فى القرآن الكريم.." وتحدث المقال 
عن ندوة تردد فيها بعض ما أنادى به فى هذا البحث وغيره» ثم كانت مفاجأة أخرى فى الأهرام 
المسائى يوم الجمعة 25/11/1994: تحت عنوان "رأى جديد فى ناسخ ومنسوخ القرآن" بقلم الكاتب 
الاستاذ حسين جبيل» ويعرض فيه لبحثى عن النسخ الذى نشرته نشرة التنوير وكيف أن بعض 
.الشيوخ قد سطا على أفكاره وأذاعها 

ولا أوافق على هذا القول فيما يخص الشيخ الغزالى» الذى أرى فيه شخصية مجتهدةء ولولا انشغاله 
السياسى لجدد لنا مسيرة الإمام محمد عبده فى التنظير القرآنى. وهذا يدخل بنا على قصة أخرى لهذا 
البحث..فالانشغال السياسى- بمناصرة الدولة القائمة ونفاقها أو العمل ضدها لبلوغ هدف سياسى - 
أعاق القادرين على الاجتهاد برغم الحاجة الماسة والملحة لتجلية حقائق الإسلام فى عصر التدين 
.السطحى والاحتراف الدينى 

ليس فى الاسلام احتراف دينى وليست فيه واسطة بين الناس ورب الناس جل وعلا » وليس فيه 
كهنوت أوسلطة دينية أو دولة دينية يزعم صاحبها أنه يستمد سلطته من الله . وليس فى الاسلام تدين 
سطحى فهو دين التقوى والعمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى وحسن الخلق » وكل من يقرأ القرآن 
يعرف منزلة المنافقين وتدينهم السطحى .كل ذلك يناقض الاسلام ولكنهم استخداموا الاسلام نفسه فى 
تبرير الاحتراف الدينى والتدين السطحى المظهرىءكل ذلك فى سبيل حطام دنيوى زائل. أصبح 
الاسلام فى حاجة لمن ينهض لتبرئته من هذا الاستغلال الفاحش» وهنا دور علماء الأزهر الذين 
يوجب عليهم القانون تجلية حقائق الإسلام وتبرئته من هذا الزيف . وحين نهضت بهذه المهمة 
الاسلامية والقانونية ثار على الشيوخ القاعدون عن الاجتهاد والعاجزون عنه » وأيدهم قادة 
التيارالسلفى الطامح للحكم من محترفى التجارة بالإسلام واستغلال اسمه العظيم فى دنيا الطموح 
السياسى . وجميعهم ليس لديهم الوقت أو الأهلية للاجتهاد فى تجلية حقائق الإسلام» لذلك يكون من 
الأسهل عليهم ترديد ما قاله السابقون فى العصور الأخرى التى تختلف عن عصرناء ويكون من 
الأسهل عليهم رفع شعارات مقدسة مثل: "الإسلام هو الحل"» و"تطبيق الشريعة" وهى شعارات 
عظيمة لا يختلف عليها أحدء ولكن عندما تسألهم كيف ؟؟ كيف يمكن تطبيق شريعة الله ورسوله ؟.. 
.عند ذلك يسكتون عن الكلام وينطلقون فى السب والاتهام 5 

ولهذا فهم يكرهون المنهج العلمى الذى أسير عليه فى تحديد المفاهيم قرانيا وتوضيح الفجوة بين 
الإسلام والمسلمين» حيث أن الانشغال بالسياسة هو الذى أوجد الفجوة مبكرا بين الإسلام 
والمسلمين .الخلاف السياسى هو الذى أوقع بالصحابة فى نار الفتنة الأهلية أو الفتنة الكبرى» وهو 
الذى أدى إلى قيام الحكم الوراثى العضوض فى الدولة الأمويةء وفى هذه الفتنة الكبرى انتشرت 
الأحاديث الكاذبة فى الحرب الدعائية بين الأطراف المتصارعة:؛ ثم كان تدوين تلك الأحاديث فى 
الدولة العباسية . وفى تلك الدولة العباسية برزت مفاهيم أخرى مخالفة لمفاهيم القرآن» كان من بينها 
مفهوم النسخ ومفاهيم الفقه والحدود والمكروه والتعزير والحسبة والتصوف والتشيع والسنة.. إلخ.. 
.علاوة على تغيير المفاهيم القرانية الأصلية مثل الإسلام والإيمان والكفر والشرك.. إلخ 

ومن هنا تبدو الأهمية القصوى لتحديد المفاهيم القرآنية والفجوة بينهما وبين السلف وظروفهم 
الاجتماعية والسياسية» حتى يتعرف المسلمون فى عصرنا أن ما يريده التيار المتطرف ليس 
"الإسلام هو الحل" أو "تطبيق الشريعة" وإنما مجرد الوصول للحكم ليستبدوا بالأمر مثلما كان يفعل 


الخلفاء فى العصور الوسطى الذين كانوا يحكمون بالحديد والنار تحت شعار الشريعةء معتقدين أن 

..الخليفة يملك الأرض ومن عليها 

من أجل ذلك فلا زلت أحلم بأن تتاح للناس فرصة المعرفة الحقيقية بالإسلام ومفاهيمه» واختلافها عن 

مفاهيم السلف..ومن أجل ذلك أشكر (دار المثقفون العرب) وأخص بالذكر الأستاذ عبد الفتاح عساكر 
.على اهتمامه بإعادة طبع هذا الكتاب الصغير عن النسخ 

..والله تعالى المستعان 


د/ أحمد صبحى منصور ... القاهرة 1999 


أولاً: قضية النسخ فى القرآن 

معنى النسخ فى القرآن: الكتابة والإثبات 

فى لغتنا العادية نقول "نسخ المذكرة" أى كتبهاء ونقول أطبع لى هذا الكتاب ألف نسخة» وذهبت (1) 
إلى مكتب النسخ لأنسخ على الآلة الكاتبة عشر نسخ من هذه المذكرة ونقول "انسخ لى بالخط 
النسخ".والمعنى المألوف للنسخ هنا هو الكتابة والإثبات وليس الحذف والإلغاء» وهذا فى اللغة 
.العربية التى نزل بها القرآن والتى لا تزال نستعملها 

وقد جاءت كلمة "نسخ" ومشتقاتها فى أربعة مواضع فى القرآن الكريم» وكلها تعنى الكتابة والإثبات 
.ولیس عكسها 

:و هذه المواضع هى 

يقول تعالى: (مَا نسَح مِنْ آية أو دُنسِها تأت بِخَيْرٍ مَنْهَا أَوْ مِثْلِها ألم تعْلَمْ أن الله عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ (1) 
(قَدِيرٌ) (البقرة 106 

ويقول تعالى: (وَمآ أَرْسَلنَا من قنلك من رَسُول ولا نَبِيَ إلا إذا تمن الى الشيْطَانُ في أمنيته (2) 
.ينسح اله مَا يُلقِي الشَيْطَانُ ثم يُحْكِمُاللّهُ آياته) (الحج 52 

.(ويقول تعالى: (هَدَا كِتَابنَا نطق عَلَيْكُم بِالْحَقَ إِنَ كنا نَسْتَنسِحُ ما كُنتُمْ تَعْملُونَ) (الجاثية 29 (3) 
ويقول تعالى: (وَلّماً سكت عَن مَوسَى الْعَضَبْ أخَدَ الألواح وَفِي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلَذِينَ هُمْ (4) 
(لرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ) (الأعراف 154 

.ولنتوقف مع كل آية على حدة لنتعرف على معنى كلمة "نسخ" فى القرآن الكريم 

يقول تعالى: (مَا نَنسَحْ مِنْ آية أو نُنسِهًا تأت بِخَيْرٍ مَنْهَا أو مِثْلِهَا ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ (1) 
(قَدِيرُ) (البقرة 106 

وحتى نتعرف على المعنى المراد بالآية علينا أن نبدأ القصة من أولها من خلال القرآن. فقد كان 
مشركو مكة يطالبون النبى بآية حسية حتى يؤمنوا به (وَقَالُواً أن َؤْمِنَ لك حَتَىَ تَفْجْرَ ئا مِنَ الأزض 
ينبو عا أو تَكُونَ لك جَنَةُ مَن نخيلٍ وَعِنَبِ فَنْقَجَرَ الأنْمَارَ خلالها تفجيراً. أو تُسْقط السْمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ 
عَلَيْنَا كسفاً أو تأتي بالله وَالْمَلانگة قبيلاً. أو يَكُونَ لَك يٽ من خرف او تَرْقَىَ في السّمَآءٍ وَلَن نَؤْمِنَ 
لِرْقِيِكَ حَتَي ُتر عَلَيْنَا كتاباً َرَو فل مسبْحَانَ رَبِي هَلْ گنت إلا شرا رَسُولا. وَمَا مَنَعَ الاس أن 
(يُؤْمِنُوَأ إِذْ جَآءَ ه هُمُ الْهُتَىَ إلا أن قَالْوَأ أَبَعَتَ الله شرا رَسُولاً) (الإسراء90: 94 

ولد تكرر رفض الله مبحانه وتعالي إنزال آية حسبية وهنا ماتلحطه فى القران الكريم يوك لين 
وكوك الذي واا رل عا من ريه نما أنت فير ولكن كز هادع رع ر لزلا 


ڙل عليه يه من رَبَه فل إِنَ ال قَادِرٌ عَلَىَ أن يرل آيَةَ وَلَكِنَ أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الأنعام 37 
وقد أوض ضح القرآن المانع فى إنزال آية- أو معجزة حسية- على الرسول عليه السلام» فالمعجزات 
الحسية- أو الآية الحسية- لم تجعل الأمم السابقة تؤمن بالأنبياء ولن تجعلٍ مشركى العرب يؤمنون؛ 
وفى ذلك يقول تعالى (بَلَ قالوا الح ف ا ضع مه مار ارايت 
معارب لحر نر سول NSE o‏ 
الّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَةُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُلَ آيَّة حَتّى يَرَوْأ الْعَدَابَ الألية) (يونس 
.)9697 
ويقول الله تعالى أنه لو أنزل على رسوله كتاباً من السماء ورآه المشركون ولمسوا الكتاب بأيديهم فلن 
يؤمنوا وسيرمونه بالسحر (وَلَوْ نَرَلنَا عَلَيِكَ كتاباً في وِرْطّاس فَلَمَسُوةُ بأيديهخ لقال الَذِينَ گفرُوا إن هدا 
.إلا سِخْرٌ مَبِينٌ) (الأنعام 7 
ويقول الله تعالى أنه لو صعد المشركين المعاندين إلى السماء وطاف بهم حول النجوم فلن يهتدوا ولن 
يفسروا ذلك إلا بالسحر (وَلَوْ فتَحْنَا عَليْهم بَابا مَنَ السّمَاءِ فظلوأ فيه يَعْرْجُونَ. لَقَالُوأً إِنْمَا سْكَرَتْ 
(أَنْصَارُنا ب نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءِ بُرُوجا وَزَيَنَاهَا للناظرينَ) (الحجر 14: 16 
وكان المشركون يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم سيؤمنون إذا جاء لهم الرسول بآية حسية وأو 
ل ا O‏ يل 
يُشْعِرْكُمْ آنا إا جَاءَٿ لا يُؤْمِنُونَ. وَنَقَلَبْ فته وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به وَل مَرَة وَنَدَرُهُمْ 
فی طخي َوون: وَلَوْ أنَنَا رلا يهم الْمَلائِكةٌ وَكلَمَهُمُ الْمَوْتَىَ وَحَشَرَتا عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ فبلا مَا 
(كَانواً لِيُؤْمِنْوَاً إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكِنَ أَكْثْرَهُمْ يَجْهُلُونَ) (الأنعام 109: 111 
لقد كانت الآبات السابقة التى نزلت على الأنبياء السابقين معجزات حسية تناسب وضع الأنبياء 
وأقوامهم وعصورهم» كانت الآيات حسية مؤقتة مادية يشهدها القوم بأنفسهم ولا تفلح فى هدايتهم 
فيأتيهم الهلاك» وذلك ما حدث مثلاً لقوم ثمود حين طلبوا آيةء فخلق الله لهم ناقة من الصخر فعقروا 
الناقة» فأهلكهم الله. والآية كانت تأتى نذيراً بالهلاك لمن يطلب ألآية ثم يكفر بعد أن يأتى بها النبى» 
واختلف الوضع بالنبى الخاتم المبعوث للعالم كله من عصره وإلى أن تقوم الساعة» وقد أنزل الله عليه 
آية عقلية مستمرة متجددة الإعجاز لكل عصرء يتحدى بها الله الأنس والجن إلى قيام الساعةء ألا وهى 
.القرآن الكريم ٠ ٠‏ 
وقد رفض المشركون القرآن وطلبوا آية حسية مادية كالتى جاء بها موسى وعيسى. ورفض الله ان 
ينزل عليهم آية للتحدى سوى القرآن» وأوضح السبب فى عدم إنزال هذه الآية الحسية وهو أن الآية 
الحسية لم تفلح فى هداية القوم فقال (وَمَا مَنَعَنَآ أن نَرْسِلَ بالآيّاتِ إلآ أن كَذّبَ بها الأوَلُونَ وَآَيْنَا تمو 
الذاقة مُبْصِرَةً فظلَمُوأً بها وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلآ تَخْويفاً) (الإسراء 59). وأضاف القرآن سببا آخر منع 
إنزال الآية الحسية ألا وهو الاكتفاء بالقرآن وجاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى (وَقَالُو ولا أنزل عَلَيْهِ 
آَيَاتَ مّن رَبَه قل إِنَمَا الآَيَاتُ عند الله وَإِنْمَآ انا نَذِيرٌ مَبِينٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنآ أَنَرَلَنَا عَلَيْكَ الكتّاب يُتْلَىَ عَلَيْهمْ 
.إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَىَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) (العنكبوت 5051 _ ١ ٠‏ 
وكان النبى يحزن لإصرار قومه على إنزال أية حسية وتأكيد القران على أنه لن تنزل اية حسية 
اكتفاء بالقرآن وإعجازه» فينزل الوحى يخفف عن الرسول ويسرى عنه: (قذ نَعْلَمُ إنهُ لَيَحْرْنْكَ الذي 
يَقُولُونَ فَإِنَْهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكنّ الظالمينَ بآيّات الله يَمْحَدُو نَ) (الأنعام 33). فالمشركون يصدقون 
نبوته ولكنهم يجحدونهاء وما طلبوا آية إلا على سبيل العنادء ثم يخبر القرآن النبى بأن الرسل السابقين 
صبروا على الإيذاء حتى نصرهم الله وأنه لا تبديل لكلمات الله فلا آية حسية ستأتى وسينصره الله: ( 
ولقذ كُذبَتْ رسن من قَبْلِكَ َصَبَرُوأ عَلَىَ ما كُذْبُواوَأُودُوأ حَٿى أنَاهُمْ نَصْرُنا وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَات اله ولق 
جَآءَكَ من ثبَا ! الْمُْرْسَلِينَ) (الأنعام 4). ثم ثم تقول الآية التالية للنبى أنه إذا عظم عليه إعراضهم 


وتصميمهم على آية حسية فعليه أن يتصرف بنفسه ويصعد للسماء أو يهبط للأرض ليأتيهم بآية: (وَإن 
كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن اسْتَطْعْت أن تبْتغي تَفقاً في الأرض أو سُلْماً في السّماءِ فَتَتِيَهُمْ بآيَة وَلَوْ 
شآء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهْدَىَ فلآ تَكُودنَ مِنَ الْجَاهلِينَ. إِنْمَا يَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتََ يَبْعَتُهُمُ اله 
.ثم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (الأنعام 35:36 

وفى موضع آخر يسرى رب العزة عن رسوله بألا يحزن» فما هو إلا نذير والله هو الوكيل على كل 
شىء (فَلعَلّكَ تَارِكٌ بَعْضَ ما يُوحَىَ إِلَيِكَ وَضَآئِقٌ به صَذرُك أن يَقُولوأ لؤلآ أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاءَ مَعَهُ 
.َلك إِنْمَآ أنت نَذِيرٌ وَالَّهُ عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ وَكِيل) (هود 12 

وانتقل النبى للمدينة» فطلب منه بعض اهل الكتاب آية حسية مثلما طلب المشركون فى مكة. وقد 
أوضح القرآن استحالة أن يؤمنوا مهما جاءتهم آيات (وَلَئْنْ أَتَيْتَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب بِكُلَ آيَةِ مَا ثَبعُوأ 
قبْلتَكَ وَمَآ نت بتابع قبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بتاع قبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مَن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ 
العم إِنْكَ إِدَا لَمِنَ الظالمين) (البقرة 145). فالواقع أنهم رفضوا القرآن حسداً وهو نفس الموقف الذى 
.وقفه مشركو مكة 

لذا يقول تعالى عن بعض أهل الكتاب والمشركين ين (مَا يَوَدَ الَذِينَ كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْرِكِينَ 

أن يرل عَلَيْكُمْ من خَيْرٍ من ربكم وَاللَهُ يَخْخَصّ برَخمته من يَشَآءُ وَالَهُ ُو الْقَضْلٍ الْعَظِيم) (البقرة 
.)105 

ثم تقول الآية التالية (مَا تنسخ مِنْ آية أو ُنسِها تأت بِخَيْرٍ مَنهَا أو مها ألم تعلم أن اله عَلَى کل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ) (البقرة 106). أى ما نثبته وما نكتب من آية أو معجزة- أو ننسها والمقصود انتهاء ونسيان 
زمنها لأنها معجزة حسية وقتية تنتهى بانتهاء زمانها فيأت الله بخير منها أو مثلهاء لأن الله على كل 
شىء قدير. فالله هو الذى أنزل الآيات المختلفة على الأنبياء السابقين» يثبت اللاحقة ويجعلها تنسى 
.الناس السابقةء واللاحقة إن لم تكن مثل السابقة فهى خير منها 

ويبدو أن بعض المؤمنين طلب من النبى فى المدينة أن يأتى بآية حسية كما كان يحدث لموسى 
وواضح أن ذلك بتأثير يهود المدينة لذا قال تعالى فى نفس الموضع (أمْ تُرِيدُونَ أن الوأ رَسُولَكُمْ 
.(گمَا سل مُوسَىَ من قَبْلُ وَمَن يَتبَدلِ الْكُفْرَ بالإيمَان فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ السّبيل) (البقرة 108 

ثم توضح الآية التالية أثر بعض يهود المدينة فى ذلك (وَدَ كَثِييرٌ مَنْ أَهلٍ الْكِتَابِ ل يَرْدَونَُمٍ مِنْ بَعْد 
إيمَانِكُمْ كفاراً حَسّداً مَنْ عند أنفسِهم مَن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَُمُ الْحَقَ فَاعْهُوأَ وَاصْفَحُوأ حَنَىَ يَأنِيَ اله بأمره إن 
اله عَلَىَ گل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة 109). وهذا هو النسق القرآنى لقوله تعالى (مَا تنخ مِنْ آيَةَ أو 
ننسها 

ا 0 مَا نسَح مِنْ آيَةِ أَوْ د ننسها) هى المعجزة ¡ التى ينزلها الله على 
الأنبياء . وقد كانت آية محمد عليه السلا م خير بديل للناس» وفى ذلك يقول الله تعالى (وَإِذا بدلا آي 
مَكَانَ آيَةِ وَانَهُ غلم بَا يَُرْلُ قَالوَأْ نمآ أنت مُفتَرٍ بن أكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (النحل 1)). فالله تعالى 
أبدلهم بالآيات الحسية آية عقلية هى القرآن ولكنهم اتهموا محمداً بالافتراء', لذا تقول الآية التالية 
توضح لنا المقصود (ِقُلْ نَرْلَهُ رُوح الْقُدْسِ من رَبَكَ بِالْحَق لِيُتَبَتَ الّذِينَ آمَنُوأْ وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ) 
.(«(النحل 102 

فالقرآن هو آية النبى محمد عليه السلام نزل به جبريل ليثبت الذين آمنوا.. وكل فقرة من القرآن هى 
آية فى حد ذاتها. فإذا كان أحد الأنبياء قد آتاه الله آية حسية أو آيتين فإن الله تعالى أعطى خاتم النبيين 
.آلاف الآيات وهى مجمل الآيات فى القرآن الكريم 

والمهم أن كلمة ننسخ فى آية (مَا نسَح مِنْ آيَةٍ أَوْ نها أت بِخَيْرٍ َلْهَا أو مِنْلِهَا) هو بمعنى الإثبات 
والكتابة وليس الحذف. وأن الآية المقصودة هنا هى المعجزة ¡ التى يأتى بها كل نبى» وقد كانت معجزة 
النبى خير الآيات» ولأن الحديث هنا عن معجزات يتلو بعضها بعضاً فى تاريخ الأنبياء كان تذييل 
الآية بتقرير قدرة الله على كل شىء (ألَمْ تَعْلَمْ أن اللَّهَ عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ). كما كان بدء القصة بموقف 


أهل الكتاب والمشركين من معجزة القرآن وحسدهم لها..هذا هو السياق القرآنى لكلمة ومعنى النسخ 
فى تلك الآية الكريمة من سورة البقرة .ثم نعود لباقى الآيات التى ورد فيها لفظ النسخ ومشتقاته فى 
.القرآن الكريم 


يقول تعالى: (وَمَآ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَل تَبِيَ إلآ إا على أَلْقَى الشَيِطَانُ في أمنيّته فينسخ (2) 
اله مَا يُّقي الشَيْطَانُ ثُمّ يُحكِمُ اله آيَاته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيْطانٌ فن لّذِينَ في قُلُوبهم 
(مَرَضٌ) (الحج 5253 ٍ 

والمعنى العام للآيات أن الشيطان يحاول دائما التدخل ليفسد الوحى الذى ينزل على كل رسول أو 
نبى» ويتجلى ذلك التدخل الشيطانى بالأحاديث الكاذبة المنسوبة لله أو للرسول والتى تعارض الوحى 
الحقيقى» والله تعالى لا يحذف هذا الوحى الشيطانى ولكن يسمح بوجوده إلى جانب الوحى الصادق 
لتتم عملية الاختبار» فالمشرك ينخدع بالوحى الضال ويتمسك به ويصغى إليه وفى سبيله يضحى بما 
يعارضه من كتاب الله. أما المؤمن الصادق فيتمسك بالقرآن ويزداد إيمانا به» ويعلم أن القرآن حق 
اليقين حين أخبر سلفاً عن كيد الشيطان ونشره للأحاديث الضالة التى أصبحت منسوخة أى مكتوبة 
وانظر حولك لترى اعجازالقرآن الذى نبأ سلفا بتلك الكتب التراثية المليئة بالأحاديث الضالة . وطالما 
انها ليست من وحى الله تعالى ولم يعرفها عصر النبى ولم تتم كتابتها الا بعد النبى بقرون فان 
مصدرها الوحيد هو الشيطان . والله تعالى هو الذى سمح بكتابتها - او نسخها فى ملايين النسخ » 
وفى نفس الوقت جعل القرآن محكما » وأعطى الفرصة كاملة فى حرية الاختيار لكل انسان فى أن 
يختار الحق القرآنى ويكتفى به » أو أن يختار الباطل الشيطانى وينظر من خلاله للقرآن ليخضع كلام 
الله تعالى للاحاديث الضالة الشيطانية. ومقابل هذه الحرية المطلقة فى الايمان بحديث القرآن وحده أو 
.الايمان بغيره تكمن المسئولية العظمى للانسان يوم الدين 

ونعود إلى تفصيلات الآيات (وَمَآ أَرْسَلنَا من قَبِْكَ من رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا عى ألقَى الشَيْطانُ في 
أَمْنيّته) ب يعنى أنها طريقة مستمرة للشيطان؛ كلما جاء نبى أو رسول وتمنى هداية قومه أجمعين أضاع 
الشيطان هذه الأمنية» ونعلم أن الأقلية دائماً تتبع النبى وأن الأكثرية يكونون من أتباع الشيطان. وتبين 
الآية أسلوب الشيطان فى صراعه ضد النبى وهى الإلقاء للوحى الضال؛ وهى وظيفة الشيطان 
وأتباعه فى تاريخ كل نبى» ونعلم ما حدث لبنى إسرائيل حين ذهب موسى للقاء ربه ثم عاد فوجدهم 
يعبدون العجل وكان ذلك بوحى من الشيطان وأوحي به الى السامرى وأعلنه السامرى لقومه؛ وحين 
السشامري) (طه 87).ويعبر رس الشيطانى حين يقول (قَالَ زت بعالم نتروا به 
(فَقَبَضَت قَبْضَةً مَنْ اتر الرَسُولٍ فَنَبَدْتُهَا ولك سَوَلَتْ لِي نَفْسِي) (طه 96 

هذه هى نوعية الإلقاء الشيطانى» فالشيطان يلقى بوحيه الضال ليسد الطريق امام النبى وأمنياته بأن 
يؤمن به الجميع» > فلا يدع الشيطان لهذه الأمنيات أن تتحق. ويسمح الله بكتابة وتدوين- أى نسخ- هذا 
الوحى الشيطانى يقول تعالى (فَيَنسَحُ اله مَا يُلَقِي الشَيْطًانُ) أى يكتب الله ما يلقيه الشيطان» وفى 
المقابل (ثْمَ يُحْكِمُاللّهُ آياته) لتكون حجة على الوحى الشيطانى وأعوانه. أما ما يلقيه الشيطان فينسخه 
الله أى أن يسمح الله له باستمراره ووجوده» والتعليل جاء فى قوله تعالى:" لَيَجْعَلَ مَا يُلْفِي الشْطانُ 
َثْنَهَ للذينَ في قلوبهم مَرَضّ)اذن ما تم نسخه من القاء الشيطان هو موجود وليس محذوفا » ولأنه 
موجود فسيكون اختبارا للذين فى قلوبهم مرض. وفى نفس الوقت يكون ذلك الوحى الشيطانى 
المكتوب المنسوخ خ فى مجلدات وكتب - يكون دليلا للمؤمنين ليزدادوا ايمانا. تقول الآية التالية (وَلِيَعْلَمَ 
)لذن اوأر عم آل احق من زك ؤموا به ميت ل ل 


الساعة» يقول تعالى (وَلآ يَرَالُ الّذينَ كَفَرُوأْ في مِرّيَة مَنْهُ حى تأَنِيَهُمْ السَاعَةُ بَعْتَةَ أو يَأتيَهُمْ عَذَابُ يَوْم 
عقيم) (الحج 55). والأحاديث الضالة كثيرة مكتوبة ومنسوخة ومدونة فى ملايين النسخ» ولكنها مما 
يعارض القرآن» ومع ذلك فأكثرية الناس يؤمنون بها ويدافعون عنها وسيظل هذا موقفهم إلى يوم 
القيامةء وبذلك ينجح الشيطان فى غواية الأكثرية من البشر. تمعن تلك المعانى بتدبر قوله تعالى: ) 
وما أَرْسَلنَا من قَْلِكَ من رَسُولٍ ول تبي إلا إا تى ألقى الشَيْطانٌ في أَمنيتِه ينسح اله ما ُي 
الشيْطانُ ثح يُحْكمُ اله آياته وَانَهُ عَلِيمٌ حَكيم. لْيَجْعَل مَا يُلقي الشَيْطَانُ فثْتةَ للذِينَ في قَلوبهم 

.(مَرَضل) (الحج 5253 


:مقارنة بين آيات سورتى الأنعام والحج 

وهذا المعنى عن وجود الوحى الشيطاني حرباً على وحى الله تعالى وأنبيائه جاء فى قوله تعالى (. 
وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاَ شَيَاطِينَ الإِنْس وَالْجِنْ يُوحِي بَعْضُْهُمْ إلى بَغْض رُخْرُف الْقَوْلٍ غْرُوراً 
وَلَوْ شَآءَ رَبك مَا فَعلُوُ) إذن ذلك الوحى الشيطانى إنما يوحى ويدون ويكتبٌ وينسخ ويسجل بمشيئة 
الله (وَلَوْ شَآءَ رَبَكَ مَا فعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَترُونَ) (الأنعام12 1).وذلك نظير قوله تعالى فى سورة الحج 
(وَمَا أَرْسَلنَا من فلك من رَسُولٍ ولا نَبِيَ إلا إِذَا تَمَنَىَ ألقى الشَيْطَانُ في أمِْيَتَهِ فيس اله مَا يُلْقّي 
(الشَيْطانٌ تح يُحْكِمُ الله آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الحج 52 

ونتابع آيات سورة الأنعام (وَلَوْ شَآءَ رَبك مَا فعلُوه فدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ. وَلِتَصْغَى إِلَيْه أَفْيِدَُ الَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرة وَلِيَرْضَوْة وَلِيَقتَرِفُواً مَا هم مَفْتَرِفُونَ) (الأنعام 112»113). بالوحى الشيطانى 
المكتوب والمنسوخ والمدون يرضونه ويتمسكون به ويتخذونه دستوراً لسلوكهم يتملك عليهم قلوبهم 
وأفئدتهم.ونظير ذلك ما يقوله تعالى فى سورة الحج (ِلَيَجْعَلَ مَا يقي الشَيْطانُ فة لَلَذِينَ في فلوبهم 
)رضن وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ 

والمؤمن يحتكم إلى الله تعالى فى ذلك الوحى الشيطانى المدون فى ملايين النسخ (أفعَيْرَ الله بتي 
حَكماً وَهُوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب مُقَصّلاً) (الأنعام 114).ونظيره ما يقوله تعالى فى سورة الحج ( 
وَلِيَعْلمَ الذِينَ أوتُوأ الْعلْمَ أنه الْحَقَ مِن رَبَكَ فَيُؤْمنُواً به فَتُحْبتَ لَه قُلُوبْهُم) فما جاء فى سورة الحج يؤكد 
.ما جاء فى سورة الأنعام. من أن معنى النسخ هو الكتابة والتدوين. انظر الجدول المرفق فى الملاحق 
وهكذا فالقرآن مكتوب أو منسوخ» والروايات الضالة مكتوبة أى منسوخة» وكل إنسان يختار لنفسه ما 
.يريد» ويوم القيامة آت بالحساب 


«(ويقول تعالى (هَدا كِتَابنَا ينطق عَلَيْكُم بِلْحَقَ إِنَّ كُنَا تنسح مَا كُنتمْ تعْمَلُونَ) (الجاثية 29 (3) 
جاءت الآية فى معرض الحديث عن يوم القيامة (وَيَوْمَ توم الستاعة يَوْمَئذ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَرَىَ کل 
َة جَائِيَةُ گل أُمَة تُدْعَىَ إلى كِتَابهَا الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كتَابْنَا ينطق عَلَيْكُم بالْحَقّ إِنّ 
(كُنَا تمنتنسخ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (الجاثية 27: 29 

ففى يوم الحساب كل أمة تكون جاثيةء تنتظر دورها حين تدعى إلى كتاب أعمالها الذى يسجل أحداث 
عصرها. ويقال لهم أن كتاب أعمالهم ينطق عليهم بالحق إذا كانت نستنسخ ما كانت كل أمه تعمله. 
فقوله تعالى (إِنّ كُنَا تنخ مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) أى تكتب أعمالهم نسخاً. وقد جاءت آيات عديدة تتحدث 
عن وظيفة الملائكة التى تسجل أو تنسخ أعمال البشرء يقول تعالى (أمْ يَحْسَبُونَ أنَا لآ نَسْمَعْ سِرَهُمْ 
وَنَجْوَاهُم بَلَىَ وَرُسْلْنَا َدَيْهِمْ يكْتبُونَ) (الزخرف 80). فالملائكة تكتب وتسجل- أو تنسخ كل أعمالهم 
يقول الله تعالى عن بعض المشركين (أفْرَأَيْتَ الذي كَقَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَينَ مَالا وَوَلَداً. أطلَعَ الْعَيْبَ أم 
اتَخَذَ عند الرّحْمَنِ عهداً . گلا سَتَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمْدَ لَه مِنَ الْعَدَاب مَدَاً) (مريم 77: 79). أى أن 
.الملائكة ستنسخ أى تكتب قوله الآثم وسيؤاخذ به 

يقول تعالى عن المنافقين (وَيَفُولُونَ طاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوأ مِنْ عندك بَيَتَ طائفَة مَنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول وال 


يَكْنْبُ ما يُبِيَُونَ) (النساء 81). أى أن أعمالهم يسجلها الله مهما أخفوها 

إذن قوله تعالى (إنّ گنا تنخ ما نئم عْملُونَ) يعنى نكتب ونسجل وندون ونثبت. وليس بالطبع 
ويقول تعالى (وَلَماً سكت عَن مَوسى الْحَضَبُ أَحَدْ الألواخ وَفِي ْحَتِهَا هُدى وَرَحْمَةٌَلذِينَ هُمْ لرَبَهِمْ 4 
(يَرْهَبُونَ) (الأعراف 154 

فالآية تتحدث عن موسى حين رجع إلى قومه غضبان أسفا وقد وجدهم يعبدون العجلء فتملكه 
0 عنه الغضب أخذ الألواح وفى نسختها أى فى المدون 


0 (الأعراف 145). إذن فالنسخ ات ار و الاقيات 5 
.وليس العكس 


ثانياً: النسخ بمعنى الحذف اتهام للقرآن 

وأولئك الذين يجعلون النسخ معناه الإلغاء والحذف يتهمون القرآن بأن ألفاظه متناقضة متضاربة. 
معوجة. ورب العزة يرد عليهم (الْحَمدُ يِه الذي أَنْرَلَ عَلَىَ عَبْدِهِ اكاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا. يما نر 
.اسا شديداً مَن لَدُنَهُ وَيبَسَرَ المُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَات أن لَهُمْ أَخْراً حَسَناً) (الكهف 1:2 
ويقول تعالى (قُرْآناً عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي عوج لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ) (الزمر 28). والعجيب أننا لا نزال نستعمل 
كلمة "نسخ" بمعنى كتب» وأشهر أنواع الخط الذى تكتب به اللغة العربية هو خط النسخ لأن القرآن 
."منسوخ به" أى مكتوب به 


ثالثاً: النسخ فى التراث القديم 

معناه الكتابة والإثبات 

والأعجب أن كتب التراث والأحاديث تعترف بأن معنى النسخ هو الكتابة والإثبات وليس الحذف 
والإلغاء» فالبخارى فى أحاديثه عن كتابة المصحف يقول أن عثمان أمر بأن (ينسخوها من 
المصاحف) أى يكتبونها. وفى رواية (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى 
المصاحف) أى نكتبها فى المصاحف» وتقول الرواية (فأرسلت بها حفصة إلى عثمان.. فنسخوها فى 
المصاحف) أى نكتبهاء وتقول رواية أخرى "ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة" ويقول زيد بن ثابت "لما نسخنا الصحف فى المصاحف" أى أن كل 
رويات تدوين المصحف استعملت كلمة "نسخ" بمعنى كتب ودون وأثبت وليس بمعنى حذف وألغى 
وأبطل.. وأهمية هذه الروايات فى كونها تستعمل كلمة نسخ بمعنى كتب فيما يخص المصحف- أو 
.القرآن. إلا أن العصر العباسى ما لبث أن غير المفهوم إلى النقيض تماما 


رابعاً: الجذور الدينية والتاريخية 

للقائلين بحذف الأحكام تحت دعوى النسخ 1 
الاتسي الم ابوج TRG‏ 
كام ا ل ل ET‏ 


يد ا 


00 (إيونس 15 


وفى سورة الإسراء يقول تعالى عن محاولات المشركين ضد القرآن والنبى (وَإن كَادُوأ لَيَفْننُودَكَ عَنِ 


الَذِي أَوْحَبْنا إِلَيِكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذاً لتَحَدُوكَ خَلِيلا. وَلَوْلا أن تَبَنتَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئا 

.(قليلاة. إذاً لأدَنَاكَ ضِعْف الْحَيَاة وَضِعْف الْمَمَات ثُمَ لآ جد لك عَلَيْنَا تصيراً) (الإسراء 73: 75 

إن حفظ لله للقوان حال دون محا لات المشر كين التاثير. علي الى ,اد شيته الك و قو اه فطاعت 

7 شرك ع وك اكه ردي إذن كان مشركو مكة أول من دعا لحذف 

SEK E‏ تعير CS‏ بالمفهوم الخاطئ الذى يعنت الجذف» وج الزد. وان الول ا 

وتردد فى القرآن أن كلام الله لا مجال فيه للتبديل أو الحذف أو الإضافة يقول تعالى (وتقث كلع رباك 

.(صذقا وَعَذْلاً لآ مْبَدَلِ لگلمَاته وهو السَمِيعٌ الْعَلِيمُ) (الأنعام 115 

ويقول تعالى لرسوله ولنا: (وَاثل مآ جي إِلَِْكَ من كاب رَبَكَ لا مُبَدلَ إكلماته) (الكهف 27).وتكرر 
نفس المعنى فى مواض ضع أخرى (وَلا مُبَدَلَ لِكَلمَات الله وَلَقَدْ جَاءَك من نَبَ الْمُرْسَلِينَ) (الأنعام 34). ( 

هم البشرى في الحياةٍ لديا رفي الآخزة ل تنديل لكلمات الله ذلك هو ارز الْعظِيم) (يونس 64). 

ويكفى أن رب العزة يقول عن القرآن الكريم: (الر كتابٌ أَحْكِمَت آيَانُهُ ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ حَكيم 

(خَبِيرٍ) (هود 1. 

ويسم ا ا للق ا جد سرون به 

وبعد عصر النبوة والخلافة الراشدة انشغل المسلمون بالفتوحات والصراعات الداخلية إلى أن 

استقرت أمورهم نسبياً فى العصر العباسى حيث تم صبغ المجتمع المسلم بطابع ثقافى دينى استمر 

والدليل على تبعيتنا للعصر العباسى أن أثمتنا فى الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام والفلسفة هم 

أبناء العصر العباسى» وإن أسفار التراث المقدسة هى ما كتبها العصر العباسى خصوصاً ما اتصل 

.منها بالحديث والتفسير والتصوف والتشيع 

وفى العصر العباسى أتيح لأبناء أهل الكتاب والمجوس الذين أسلموا أن يقودوا الحركة العلمية بما لهم 

من تراث ثقافى سابق» ولا يستطيع أحد أن ينكر دور "الموالى" فى ريادة الحركة العلمية منذ بدايتها 

إلى تطورها ونضجها. ا ل ل ار ل ب 

"و لاء" القبائل العربية المشهورة وأهملوا أصولهم القديمة وأصبحوا د ضمن النسيج الذى قام عليه 

. ومن الطبيعى أن تعود من خلالهم المفاهيع‎ NaS 


بأحاديث منسوبة للرسول وبتأويلات للفرآن فأمكن تطويع العقائد الإسلامية الأصلية لأهواء المسلميخ 
.الجدد أبناء أهل الكتاب وأصحاب الثقافة القديمة 
ومن خلال اختراع الحديث والتفسير كان علاج الفجوة بين ما يقوله القرآن وبين ما يؤمن به 
المسلمون الجدد فى العصر العباسىء فما لا يتفق مع القرآن مع هواهم كانوا يعطلون حكمه بدعوى 
أنه "منسوخ' ' وما يريدون إضافته للإسلام كانوا يخترعون له حديثا ينسبونه للنبى عليه الصلاة 
والسلام» أو يقوم "التفسير" أو "التأويل " بذلك حين يضعون آراءهم ليغيروا بها معانى الآيات» 
وبمرور الزمن تصبح آراء المفسرين حكماً على كلام الله ولا تقوم الآية القرآنية بمفردهم دليلاً إلا 
إذا كان معها ما يؤكدها من كلام المفسرين.وهذا لايزال سائدا حتى الآن يؤكد الاعتقاد السائد لديهم ان 
القرآن لايكفى فى الهداية ولا بد معه من كتب الأئمة من أحاديث أو تفسير لنفهم من خلالهم كلام الله 
. تعالى طبقا لاعتقادهم حتى لو خالف وضوح الآيات القرآنية 
عا ان ال معنى الحذف والتبديل والإلغاء- له جذور فى التاريخ الإسرائيلى» حيث تفنن 
بعض اليهود فى التحايل على أوامر الله والتحايل على أحكام التوراة. هذا مع أن الله أخذ عليهم العقد 
والميتاق (وَإدُ احا ماق لآ قنفكون دماءكة.ولآ تُخرجون أنضتكم من ذتاركه كك افررم وا 


(تَشْهَدُونَ) (البقرة 84 
وبعد الإقرار والشهادة يذكر القرآن كيف كانوا ينقضون العهد ويبطلون الأحكام حسب أهوائهم 
ا التو انمع ا > يقول الله تعالى فى الآية التالية: (ثم نتم هَؤْلاءِ فون أَنْْسَكُمْ 
وَتُحْرِجُونَ فریقا منك كن ديار هم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمْ بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَإِن يَأَنُوكُمْ أَسَارَىَ تَادُوهُمْ وَهْوَ 
مُحَرَمٌ عَلَيكُمْ ِخْرَاجُهُمْ يم أَفتوْمِنُونَ بِبَعْض الكِتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض فمَا جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ ذلك مِنكُمْ إلا 
(خِزيّ في الْحَيَاةٍ الَا وَيَوْمَ الْقيَامَة يُرَدَونَ إِلَى شد الْعََابِ وَمَآ الله عَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ) (البقرة 85 
أى أنهم أبطلوا العمل ببعض الآيات وآمنوا ببعضهاء أو د بتعبير القرآن (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعَْض الْكِتَابِ 
وَتكُْرُونَ ببَعْض).أو بتعبير العصر العباسى قالوا أن هذه الآية الأخرى منسوخة وذلك لأن الأحفاد 
فى العصر العباسى سلكوا مسلك أجدادهم شبرا شبراً 
وفى عصر أبى جعفر المنصور ثانى الخلفاء العباسيين ظهر العالم اليهودى أبو عيسى ابن يعقوب 
الأصفهانى» الذى ابتكر فى اليهودية مصطلح النسخ فى التوراة بمعنى الحذف والإلغاء للأحكاب 
وتبعه جماعة عرفوا بالعيسوية» وأولئك العيسوية وزعيمهم كانوا أول من استخدم مصطلح النسخ 
بمعنى الحذف وإلغاء الحكم. ولم يوافق أغلبية اليهود فى العصر العباسى على ما ذهب إليه العيسوية 
فى ذلك المعنى الجديد لكلمة النسخ- لأسباب لا محل لذكرها هنا وكانت طائفة الشمعونية اليهودية 
.أظهر من أنكر وجود النسخ- بمعنى الحذف فى التوراة 1 
والذى يهمنا هنا أن الجدال بين اليهود حول مصطلح النسخ الجديد وعلاقته بنصوص التوراة أمتد إلى 
حلقات العلم عند المسلمين فى العصر العباسى» حيث كان لليهود دور الريادة العلمية فى تاريخ 
الحضارة والفكر عند المسلمين» ويكفى أن نذكر من أساطير اليهود فى ذلك المجال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأخاه وعبد الله بن سلام؛ وأولئك دارت حولهم ورايات الحديث والسنة والتفسير 
.والقصص وتاريخ خ الأنبياء والأمم السالفة 
وكان طبيعياً بسبب هذه الريادة أن ينزع الدارسون المسلمون إلى تقليد كل ابتكار يهودى» ومن هنا 
انتقلت عدوى مدلول النسخ الجديد إليهم» ولكن واجهتهم مشكلة أن القرآن ليس كالتوراة؛ إذ هو نص 
محفوظ بقدرة الله فوق محاولات التغيير والتحريف والإبدال (إِنَا نَحْنُ َرْلَنَا الدَكنَ وَإِنَا لَه 
َحَافِظُونَ) (الحجر 9). (ٳِنَ الَذِينَ كَقَرُوأ بالڏگر لَمَا جَآءَهُمْ وَإِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ. لآ يأتتيه الْبَاطلُ من بَيْنِ 
يديه وَلآ مِنْ خَلَفِهِ تَنزِيلَ مَنْ حَكِيم حَمِيدٍ) (فصلت 41242 
والمتمسكون بدعوى النسخ بمعنى إبطال وإلغاء حكم الآية- تغلبوا على مشكلة كون القرآن محفوظاً 
من التحريف بادعاء أن النسخ عندهم فى المعنى وليس فى اللفظء وفى الحكم وليس فى النص. وبذلك 
تحول القرآن فى رأيهم إلى مجرد نصوص يتلاعبون بها حسب الهوى» يبطلون أحكام بعضهاء _ 
ويضربون بعضها ببعضء وبذلك اتسعت الفجوة بين المسلمين والقران بحيث أن التشريعات القرانية 
الحقيقية ضاعت وسط دعاوى النسخ بمعنى الإلغاء مع الأقاويل المنسوبة للنبى والاجتهادات الفقية 
.التى ارتدت ثوب الحديثء والتى أتيح لها أن تبطل الأحكام القرآنية 


حاميتا: مظاهر إلغاء 

الأحكام القرآنية بدعوى النسخ 

خضع النسخ بمعنى إلغاء الحكم للأهواء والاجتهادات الخاطئة. فمن العلماء من بالغ فى دعواه حتى 
أبطل معظم الأحكام القرآنية (بدعوى النسخ) مثل ابن حزم فى كتابه "الناسخ والمنسوخ" ومنهم من 
توسط فى دعواه مثل السيوطى» وبعضهم قال أن عدد الآيات المنسوخة- أى الملغاة الحكم- يبلغ 565 
!!..آية.. وهو تطرف ممقوت لأن الآيات التشريعية فى القرآن تبلغ فقط حوالى المائتين 

:ويمكن أن نقسم مظاهر إلغاء الأحكام القرآنية- بدعوى النسخ- إلى مظهرين 

.إلغاء حكم آية بآية أخرى (1) 


.إلغاء حكم آية بحديث أو برأى فقهى (2) 

«إلغاء حكم آية بآية أخرى 

بسبب عدم الفهم للآيات المتشابهة فى الأحكام فى الموضوع الواحد أسرعوا بإلغاء حكم بعضها 
ور ر مغوى الندت » ولء ينهو ا للفوارى النقيقة بين الراك المتشاتية فى اوو 
.الواحد» وكيف أنها ت تضع التفصيلات فى الأحكام لكافة الاحتمالات. ونأخذ بعض الأمثلة للتوضيح 

فى قوله تعالى: (وَابتُو الينام حَتَّيَ ذا عو التكاح فإِنْ نَم مَنهُمْ رشا فَاذقعُوأ إِلَْهْ أمْوَالهُمْ 1) 
وَل تَأكُلُوهَا إسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنِيَا فلَيِْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ ققِيراً يكل بِالمَعْرُوفٍ فإذًا 
دََعْتُمْ إِلَيهمْ أمْوَالَهُمْ فَأشهدُوأ عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بالل حَسِيباً. لَلرَجَالٍِ تصيبٌ مَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ 
وَلِلشَسَاءٍ نَصِيبٌ مَمَا ترك الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ أو كَثْرَ نصيباً مَفْرُوضاً) (النساء 6»7). قالوا 
إن الآية منسوخة- أى ملغاة فى الحكم بقوله تعالى (إِنَ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَىَ ظَلْما إِنمَا يَأَكلُونَ 
في بُطُونِهمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سعيراً) (النساء 0). ويرون أن قوله تعالى: (فَلْيََكُلَ بِالْمَعْرُوف) قد ألغاه 
.التحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً 

وذلك حمق فى التفكير لأن الآية الأولى أباحت الأكل بالمعروف للفقير الذى يكون وصياً على مال 
اليتيم (وَمَن كَانَ ققيراً يكل بِالْمَعْرُوف) أما الآية الأخرى فقد أضافت حكماً تشريعياً مترابطاً هو 
التحذير من أكل مال اليتيم ظلماً. والآيتان معاً تؤديان حكماً تشريعياً مترابطاً هو إباحة الأكل 
بالمعروف للوصى على اليتيم إذا كان فقيراً» مع التحذير من أكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً. إذن لا 
.تعارض بين الآيتين. . ولا مجال لدعوى النسخ بمعنى الحذف والإلغاء. 

وقالوا إن آية: را ل محم م هده 
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قلوَالِديْنِ وَالأقربِينَ وام وَالْمَسَاكِينَ وَابنِ السَبيلٍ 5 تفعلوا من خير ر فن اله به غ لبر 
5). وآية (وأنففوا من مَا رَزَفْنَاكُمْ من قبل أن يئي أَحَدَكُمْ المَوْث فَيَقُولٌ رَبَ بَ ولا أَخَرْتَنِيَ إلى أجل 
قريب قَصَّدْقَ وَأكُن مَنَ الصَالِحِينَ) (المنافقون 0). وآية (وَفِيَ أَموَالِهمْ حق لَلسَآئْلٍ 

وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 9 وآية (وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالَفِضّة ولا يُنَفِقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ 
(بِعَدَابِ أليم) (التوبة 34 

والقائلون بهذا الرأى لم يعرفوا الفرق بين الإنفاق التطوعى فى سبيل الله وبين الزكاة الرسمية التى 
يجمعها الحاكم فى الدولة المسلمة وينفقها فى مصارفها المحددة فى آية (إنَمَا الصَدَقَاتٌ لِلَفقرَاء 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَة قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبيلٍ 
فَريضّة مَنَ الَّهِوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فالدولة هى التى تحدد المستوى الاقتصادى للفقراء والمسباكين وهي 
التى تنفق على الموظفين (العاملين عليها) أى القائمين على الزكاةء وهى التى تقيم أماكن إيواء لأبناء 
السبيل» > ثم تنتهى الآية بقوله تعالى (فَريضّة مَنَ اللّه) أى أن ذلك التوزيع فرض إلهى لابد من تنفيذه. 1 
فكيف يجرؤ بعضهم على إلغائه بدعوى النسخ؟ 

وقد عرفنا مصارف الزكاة وتوزيعها الذى تقوم به الدولة | أما ا الصدقة التطوعية فقد تحدث القرآن . 
وَالْصستَاكِينَ وان لبیل وها فعاو ين خير فإ اه به غلك قاحق القاس بالصدقة التطوعية هر 
الوالدان والأقربون ومن يعرفه الإنسان من اليتامى والمساكين ثم ابن السبيل» والله تعالى عليم بما 
يفعله كل إنسان يتطوع للخير. والذى ينفق تطوعاً فى سبيل الله يجعل فى ماله حقاً محدوداً معلوماً لكل 
سائل يقابله» ولكل محروم يعرفه؛ وهو الذى يقدر ظروفه واحتياجاته؛ والله تعالى يقول: (وَالَذِينَ في 
(أَمْوَالِهِمْ حَقَ مَعْلُومٌ. لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) (المعارج 24:25 

ومقدار الصدقة التطوعية هو ما يزيد عن خاجة الإنسان» ووالقدر المعقول» .واه تعالى يقول ( 


وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنَِفُونَ قل الْعَفوَ). والعفو هو الزائد عن الحاجة ومعناه الاعتدال فى الصدقة بدون 
إسراف أو تقتير» يقول تعالى (وَالَذِينَ إِدَآ أَنققُواً م يُسْرِفُوأ وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَدَلِكَ قَوَاماً) (الفرقان 
(67). (ولا تَجْعَلَ يدك مَغْلُولَةَ إلى عُنْقكَ ول تَنِسْطْهَا كُلَ الْبَسْط قَتَفعْدَ مَلوماً مَحْسُوراً) (الإسراء 29 
وينبغي على الإنسان أن يسارع بالزكاة والصدقة حتى لا يندم عند الاحتضار» وفى ذلك يقول تعالى ( 
وَأنفقوا من مَا رَزَقَنَاكُمْ مَن قَبْلِ أن يَأتِيَ أَحَدَكُمْ المَوٿ فَيَقُولُ رَبَ ولا أَخَرْتَنِيَ ج إلى أجل قريب فَأْصَدَقَ 
وَأكُن مَنَ الصّالِحِينَ) . وإذا بخل بماله ومات وقد اكتنز الأموال دون أن ينفقها فى سبيل الله فالقرآن 
.)يقول عنه (وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَهَب وَالْفِضَّةَ وَل يُنفِقُونَهَا في سَبيل الله قَبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ اليم 

باختصار إن كل الآيات التى تتحدث عن الصدقة والزكاة يكمل بعضها بعضا ولا يناقض بعضها 
بعضاًء وليس هناك نسخ فى أحدها بمعنى الإلغاء والحذف. ولیس هناك عوج فى كتاب الله (الْحَمْدُ لله 
(الّذِي أَنْرَلَ عَلَىَ عَبْدِه اتاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا. قيّما) (الكهف 122 

وقالوا لق هناك آيتين فى عدة المرأة الأرملة أحداهما تنسخ- أى تبطل- الأخرى فآية (وَالَذِينَ (3) 
يُتوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً وَصِيَّة لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرًا ج) (البقرة 240). قالوا 
عنها نها باطلة الحكم بسبب آية (وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُوَاجاً يَتَرَبَصنَ بِأَنْفسِهنَ أَرْبَعَة أشهر 
وَعَشْراً) (البقرة 234). فهموا أن الآيتين متعارضتان» تبطل إحداهما الأخرى» وقد أخطأوا حين 
ظنوا أن الآيتين تتحدثان عن عدة المرأة الأرملةء وظنوا أن الآية الأولى تجعل عدة الأرملة حولاً 
.كاملا والآية الثانية تجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا 

والواقع أن الآية الأولى تتحدث عن (المتعة) الواجبة للأرملة بعد وفاة زوجهاء وللأرملة متعة كما 
للمطلقة» والقرآن أوجب المتعة للمطلقة وجعلها حقاً لهاء كما أوجب المتعة للأرملة. وصية لهاء فقال 
تعالى (وَالذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ ازواجا وَصِية 3 لأَزوَاجِهمْ م ماعا ا إلى الَؤْلٍ غير و فن 


بالْمَعرُ وف حَقَاً عَلَى الْمتقِينَ) (البقرة 240:241). فالآيتان هنا تتحدتان عن ت الأرملة ثم (متعة) 
المطلقةء > فمن حق الأرملة أن تقيم فى بيت زوجها المتوفى عنها طيلة سنة كاملة ولا يحق لأحد أن 
يخرجها من بيتها قبل العام ولا يتعارض حقها فى المتعة مع حقوقها الأخرى فى الميراث. أما . 
المطلقة فلها متعة طلاق يحددها العرف أو المعروف أى ما يتعارف عليه الناس. أذن الآيتان لا شأن 
.لهما بموضوع العدة وإنما بموضوع المتعة 

أما الآية الأخرى فهى تتحدث عن (عدة) الأرملة بعد وفاة زوجهاء تقول (وَالّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ 
وَيَدرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنَ أرْبَعَة أشهر وَعَشْراً) (البقرة 234). والدليل الواضح على أنها 
تتحدث عن العدة أن الآية تستعمل لفظ "التربص" أى الانتظار فالأرامل (يَتَرَبَصنَ بأنْفسِهنٌ أَرْبَعَة 
أشهرٍ وَعَشْراً) والمطلقات عدتهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات» ويقول تعالى (وَالْمُطَلَقَاتُ 
يَتَرَبْصنَ بِأَنْفْسِهِنٌ تَلآَنَةَ قرُوَءِ) (البقرة 228).إذن لا مجال للتعارض والتناقض بين الآيتين (240: 
234( فى سورة البقرة فالأولى تتحدث عن (متعة) الأرملةء والأخرى تتحدث عن (عدة) الأرملة.. 
.وشتان بين هذا وذاك 

وقد قالوا بأن الآيات المكية التى تأمر بالصبر قد أبطلتها (أو نسختها) آيات القتال التى نزلت فى (4) 
المدينة» وطبيعة الدعوة للإسلام التى نزلت فى القرآن تنفى ذلك ولا شأن لدين الإسلام بما يفعله 


ا 
e‏ ففى السورة) 
المكية يقول تعالى: (قذگز إِنَمَآ أنت مُدَكَرٌ. لَسْتَ عَلَيْهم بِمْمَيِطرٍ) (الغاشية 21222). (نَحْنُ أَعلَمُ بمَا 


(يَقُولُونَ وَمَآ نت عَلَيْهمْ ِجَبَارِ) (ق 45 
ويتكرر نفس المعنى فى المدينة حين كان المؤمنون أقوياء (لآ إِكْرَاة في الڏينِ قد تَبَيْنَ الرَشْدُ مِنَ 
...الْعّى) (البقرة 256. . إذن لا تعارض ولا حذف 


ب) ولان الدعوة للإسلام تقوم على السلم وأتباعها قليلون فى البداية فى مواجهة طغاة فلابد أن يعانى) 
أتباعها من الاضطهادء وهنا يعون الأمر بالصبر وارداً فى الآيات المكية (وَاصبر غل ھا ولون 
وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) (المزمل 10). ولكن نرى الصبر يأتى ضمن الأوامر فى الفترة المدنية (يَا 
.يما الَذِينَ آمَنُوأ اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وَانَهُوأ اله لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ) (آل عمران 200 
ج) وحين تقوم لهم دولة فى محيط الشرك الذى يتآمر عليهم يتحتم عليهم الجهاد لحماية أنفسهم ولرد) 
الاعتداء.وفى مصطلحات القرآن الكريم فالمشركون والكفار - فى مجال التعامل البشرى - هم 
المعتدون الظالمون المجرمون.أما المسلمون المكؤمنون فهم المسالمون الذين لايعتدون على أحد ولا 
. اكراه عندهم فى الدين 
وقد يفهم بعضنا أن الجهاد ورد فى الآيات المدنية فقط. ولكن نقرأ فى سورة الفرقان المكية قوله 
تعالى للنبى عن القرآن: (قَلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً) (الفرقان 52).والتعليل واضح 
ونسيظ: هو أن:الحهاة يعن النضال بالكلمة وبالدغوة وبالنفين وبالمال. . فالجهاد أعم من القتال.. ولم 
.يكن هناك قتال فى مكة ولكن هناك جهاد فى مكة وفى المدينة 
والمهم أن الصبر والجهاد وعدم الإكراه فى الدين يأتى فى السورة المكية والسورة المدنيةء إذن لا 
.مجال للتناقض أو النسخ بمعنى الإلغاء والحذف 


سادساً: قضية التدرج فى التشريع 

والقائلون بالنسخ بمعنى الإلغاء والحذف يستدلون بالتدرج فى التشريع على أنه يأتى تشريع جديد 
..يلغى التشريع القديم أو على حد قولهم ينسخه 

O OT O Ey 
E علي حد‎ 

تدر ج فى التشريع فى العلاقات المتغيرة 

إن العلاقة بين المسلمين و غذافهم تتذبدت بين العف والقوة» والقراق يبع التشويع المناهب لكل 
حالة. . فإذا كان المسلمون أقلية مستضعفة مضطهدة : فليس مطلوباً منهم أن يقاتلوا وإلا كان ذلك 
اتحارأوإذا ان المسلمون قوة فلا يجوز فى حقيم تحمل الاضطهاد والأذىء يل عليه أن يرهوا. , 
ل ا ول لهسم 
.فذلك التشريع فى محله تطبقه جماعة مسلمة أخرى إذا كانت فى الوضع المناسب لذلك التشريع 
ان تشريع القران فيما يخص العلاقات بين المسلمين وأعدائهم فى أروع ما يكون التشريع؛ إذ ان له 
ركائز ثابتة تتمثل فى المبادئ الأخلاقية الدائمة من حسن الخلق والتسامح والصبر على الاذى 
والاعراض عن الجاهلين ورد السيئة بالتى هى أحسن ورعاية الجواروحفظ حق الجار والدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يقولوا للناس حسنا . ثم له قوانين متغيرة حسب الأحوال » فالمسلمون 
فى ضعفهم لا يجب عليهم القتال لدفع الاضطهادء وإنما عليهم الصبروالتحمل والهجرة اذا أمكن . أما 
إذا كانت لهم دولة فدولتهم الاسلامية تقوم أساسا على قيم الاسلام الكبرى من السلام والحرية المطلقة 
للعقيدة وتحريم الاكراه فى الدين وتطبيق العدل الصارم والمساواة بين الناس ج جميعا والديمقراطية 
المباشرة وهى التوصيف الحقيقى للشورى الاسلامية » ورعاية حقوق العباد أو حقوق الانسان. دولة 
بهذه المواصفات لا يمكن أن تعتدى على دولة أخرى بل تلجأ للحرب الدفاعية اذا هوجمت فقط اذا لم 
يكن هناك من سبيل آخرلتفادى الحرب لأن الحرب فى تشريع القرآن هى مجرد استثناء . وحتى 
اعداد القوة القصوى ( الانفال60) ليس للاعتداء وانما للردع وتخويف القوة الباغية من الهجوم على 
الدولة المسلمة المسالمة. وبهذا الاستعداد الحربى يمكن اقرار السلام ومنع الحرب وحقن دماء العدو 


E e e‏ على الغير 00 الاعتداء بأكثر منه. 
وطبيعى أنه لا يوجد دولة مستضعفة للأبد كما لا توجد قوة مسيطرة إلى مالا نهايةء وبذلك تظل 
.«تشريعات القرآن سارية فوق الزمان والمكان بجوانبها الأساسية الثابتة والقانونية المتغيرة 

جدير بالذكر ان النبى محمد عليه السلام حين كان مع المسلمين فمكة يعانى معهم اضطهاد المشركين 
المعتدين نفذ ومعه المسلمون الأوائل كل التشريعات المناسبة للوضع القائم من الصبر على الأذى 
والتسامح مع المعتدين مع الثبات على الحق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . ثم بالهجرة 
وبتكوين أول وآخردولة اسلامية حقيقية قام النبى بتطبيق كل التشريعات القرآنية السالفة الذكر. ولكن 
بموته عليه السلام بدأت الفجوة بين المسلمين وتشريعات القرآن وتطورت سريعا من اهمال الشورى 
الاسلامية بمعنى الديمقراطية المباشرة الى حكم الأقلية القرشية فى عهد الخلفاء الراشدين » الى 
الفتوحات العربية وتكوين امبراطورية وفق السائد فى العصور الوسطى بالقدر الذى يخالف 
تشريعات القرآن » وما نجم عن احتكار سادة قريش للسلطة والثروة من قيام الفتنة الكبرى أو الحرب 
الأهلية » والتى أدت بدورها الى انهاء النظام شبه الديمقراطى للخلفاء الراشدين ليحل محله حكم 
الأمويين الوراثى الاستبدادى الظالم » ثم حل محله النظام العباسى الذى وقع على عاتقه تبرير الوضع 
السائد وتسويغه اسلاميا. ولأنه وضع يناقض تشريعات الاسلام والسيرة الحقيقية للنبى وسنته الحقيقية 
فمن المستحيل التوفيق بين النقيضين» كما كان مستحيلا تحريف القرآن ليجارى الوضع القائم» كما 
كان مستحيلا أيضا أن يتنازل الخليفة العباسى عن سلطاته المطلقة وملكيته المنفردة للبلاد والعباد 
ليعيد العدل الاسلامى والشورى الاسلامية. كان الحل علاج الفجوة بين حقائق الاسلام والقرآن 
باختراع دين موازى يحمل اسم الاسلام فقط ولكن يناقضه متفقا مع الأوضاع السائدة. الحق يقال ان 
ذلك التزييف والاختراع بدأ فى الفتنة الكبرى حيث عزز المتصارعون بالسيف مواقفهم بأحاديث 
منسوبةللنبى » وسبق بذلك أبوهريرة المتحالف مع الأمويين » ثم اتسع الزيف شيئا فشيئا فى الدولة 
الأموية عن طريق القصاصين أو رواة الأساطير فى المساجد, ولكن ظل جهدهم شفهيا أتيح له فى 
الدولة العباسية الكهنوتية أن يتم نسخه أى تدوينه فى نسخ ومجلدات. ومن العصرالعباسى ورثنا ذلك 
الدين العباسى البشرى المزيف المناقض للاسلام » والذى تم شرحه وتفصيله فى العصر المملوكى. 
وورثنا أيضا عن ذلك الدين العباسى اتهام القرآن بأنه محتاج الى وصاية التفسير والحديث والتأويل 
حتى لايتاح للنورالقرآنى أن يصل للعقول. ولذا يؤمن المسلمون بتعطيل تشريع الرحمن بحجة النسخ 
.بمعنى الحذف والتدرج فى التشريع 

التدرج فى التشريع بمعنى الايجاز والتفصيل 

والنوع الآخر من التدرج فى التشريع يتمثل فى الإيجاز ثم التفصيل» فقد نزل التشريع فى مكة يتحدث 
عن عموميات لأن التركيز فى الوحى المكى كان على العقيدة وتطهيرها من الشرك.. ومن الطبيعى 
.أن التفضيلات الآتية لا يمكن أن تكون متناقضة مع الأسس الإجمالية التى نزلت من قبل 

وإذا كان دعاة النسخ بمعنى الحذف والإلغاء فى التشريع يستدلون على مذهبهم بأن تشريع الخمر جاء 
متدرجاً يلغى اللاحق منه السابق فإننا نرى فى تشريع تحريم الخمر حجة لنا عليهم؛ فتحريم الخمر 
جاء على سبيل الإيجاز والإجمال فى الوحى المكى فى قوله تعالى (ِقُْ إِنْمَا حَرَمَ رَبَيَ الْقَوَاحِشَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنمَ وَالْبَعْيَ بعَيْرٍ الْحَقَ) (الأعراف 33).فالخمر من ضمن الإثم المحرم. وجاء 
تحريمه على سبيل الإجمال فى مكة ضمن عموميات التشريع المكى» » ثم جاءت التفصيلات في 
المدينة حين سئل النبى عليه السلام عن حكم الخمر فنزل قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَيسِرٍ 
.هَل فيهمَآ ِنَم كير مداق لاس وَإِنْمْهُمَا كبر من َفَعِهمَا) لقره 20 

الكبير؟!! ر يؤكد تحريم الخمر وذلك بالأمر سانا 0 الذْينَ 0 إِنّعَا الْكَمْدُ 


(وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأَزُلمْ رِخْنٌ مَنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ نُفلِحُونَ) (المائدة 90 
إذن لم تكن الخمر حلالاً ثم نزل تحريمهاء ولم ينزل وحى بالسماح بالخمر ثم نزل تشريع آخر يلغى 
ذلك السماح. . وإنما نزل تحريمها اجمالا ضمن تحريم الإثم؛ ثم نزل التفصيل يؤكد ما سبق. أما قوله 
تعالى ياه الي آمثوأ لا تفْربُوً الصلاة وان سارى حى تغلموا ما وأون) (النساء 43) فلا 
شأن لها بالخمر وسكرة الخمرء بل أن كلمة (سكر) و(سكارى) لم تأت فى القرآن عن الخمرء إذ 
جاءت بمعنى الغفلة عند المشرك فى قوله تعالى (ِلَعَمْرَكَ إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعمَهُونَ) (الحجر 72). 
وجاءت يسعنى المفاجاة عند قيام الساعة (وَترَى النامن سارى وما هم بشكار ئ) (الحج 2). وجاءت 
بمعنى الغيبوبة عند الموت فى (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المت بِالْحَقَ) (ق 19). وجاءت بمعنى الغفلة وعدم 
الخشوع وغلبة الكسل والانشغال عن الصلاة عند أداء الصلاة فى قوله تعالى (يَا أيَهَا الّذِينَ آمَنوأ لا 
تَفْرَبُواً الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَىَ) وإذا قام الإنسان للصلاة وعقله غائب وقلبه مشغول بأمور الدنيا فهو فى 
حالة غفلة ولن يفقه شيئاً مما يقول فى صلاته» لذا تقول الآية (لآ تَقْرَبُواً الصّلاة وَأَننُمْ سْكَارَىَ حَتَىَ 
)تَعْلَمُوأ مَا تَفُولُونَ 


سابعاً: : إلغاء حكم آية بحديث بشرى 
التجنى على رسول الله بأنه قال كلاماً يخالف القرآن معناه معاداة النبى واتهامه بالكذب على اللهء هذا 
مع أن الله تعالى مدح الرسول بأنه ما تقول على الله شيئاً فى الدين يقول تعالى: (وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
.(الأقاويل. لأَخَذْنَا مِنَهُ باليّمين. َم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ. قَمَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجزين) (الحاقة 44: 47 
والإيمان بالرسول معناه تبرئته من ذلك الزيف المنسوب إليه والذى يخالف التشريع القرآنى» ومعناه 
الإيمان بأن النبى كان فى حيلته متبعاً للوحى فبذلك نزل القرآن يأمره بأن يتبع ما يوحى به الله إليه. 
وعليه فإن دعوى إلغاء التشريع القرآنى بأحاديث منسوبة للنبى ينبغى منذ البداية أن نبرئ الرسول 
عليه السلام منهاء ويدفعنا إلى ذلك حب النبى والإيمان به والدفاع عنه من تلك الاتهامات التى تنال 
من النبى ومن دين الإسلام 
المخالفة» وفى سبيلها اخترعوا أحاديث نسبوها للنبى كى يضعوا لها أسساً تشريعيةء ولأنها تخالف 
النصوص القرآنية كان ادعاء النسخ بمعنى الإلغاء هو السبيل الوحيد لإرساء تلك التشريعات ضمن 
تشريعات الإسلام» وبذلك أضاعوا تشريعات القرآن أو بتعبيرهم "أصبحت منسوخة" بتلك الأحاديث 
.البشرية 
:إلغاء تشرب يع القرآن فى المحرمات فى الزواج 
وبعض تلك الأحاديث البشرية كانت فى الأصل آراء فقهية جاء بها القياس الفقهى؛ > مثل تحريم الجمع 
بين الزوجة وعمتها أو خالتها قياساً على تحريم الجمع بين الزوجة وأختهاء ومثل قولهم يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب قياساً على تحريم الزواج بالأم المرضعة والأخت من الرضاع. وبذلك 
بأضاعوا تشريع القران فى المحرمات في الزواج 
لقد أحل القران الزواج من كل النساء واستثنى الا (من تزوجها الأب» الأ البنت» الأخت» العمة 
الخالة» بنت الأخ؛ بنت الأخت» الأم التى أرضعت» الأخت من الرضاع» أم الزوجة التى دخل بها 
الزوج» من تزوجها الإبن» أخت الزوجة التى فى عصمة زوجها ما لم تسقط العصمة بملك اليمين) 
وبعد أن ذكر القرآن أولئك المحرمات وأحوالهن بالتفصيل قال (وَأَحِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلِكُمْ أن تَبتَعُوأ 
(بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) (النساء 24 
ومعناه أن القرآن أحاط المحرمات فى الزواج بسور جامع مانع» جمع كل المحرمات داخل السور 
ومنع أن يضاف إليهن أو يؤخذ منهن» وخارج هذا السور الجامع المانع يحل للإنسان أن يتزوج من 
.يشاء. وذلك التشريع القرآنى الجامع المانع المحدد القاطع ألغاه تشريع مخالف يحرم ما أحل الله 


وعلى سبيل المثال» فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة امرأته. فالقرآن يبيح ذلك لأن الجمع بين الزوجة 
وعمتها وخالتها حلال» بدخل ضمن قوله تعالى (وَأحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم) ولكن ذلك الحديث يحرم ما 
أحل الله. وإذا أراد رجل أن يتزوج (خالته من الرضاع) قال له القرآن (وَأحِلَ كم ها وَرَاء ذلكخ) وقال 
له الفقه وعلم الحديث أن ذلك حرام لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بزعمهم.. وقد يقال لا 
له 
والشحة السار لهم أن تلك الأحاديث قد انسحت أى الغك تشريع القران الو اضبح الجامغ القادم 
:إلغاء تشريعاته فى الوصية لوارث 

ومن هذه ال کی تلك" القتو اا القن ارت كوت ج تنوك يقن "الو وة اوري الو قد 
جعلوا تلك الفتوى تصائن التشريع القرآني الذى يبيح الوصية لوارث» وليدن يبيج فقط بل يأمر 

يقول لعب ليم ذا خضر أحَدعُم مؤت إن ترك يرا الوص لين ورين بالْمَرُوف حا 
عَلَى الْمُتَقِينَ) (البقرة 180). فالآية تفرض الوصية عند الموت للوالدين إذا كانا معا أو أحدهما على 
قيد الحياةء وتفرض الوصية للأقارب سواء كانوا ورثة أو لم يكونوا. . ومعروف أن للوالدين نصيباً 
مفروضاً فى الميراث إلى جانب الوصية؛ يقول تعالى عن حق الوالدين فى الميراث (وَلأْبَوَيْهِ لِكُلّ 
E‏ ترك إن كان لفولة فإن لم ين ل4اولة وواركة أبواة فلامه لتك فن كان له 
إِحْوَةٌ فَلأْمَهِ السَدْنُ) (النساء 11). إذن للوالدين نصيب مفروض فى الميراث ولهما أيضا نصّيب 
ا و يي ل مل ل كر 
'"وتناسوا : ما 0 الآية من عبارات از والتأكيد مثل "كتب عليكم" "حقاً على المتقين 

إن ل ينما سن اما قش على انين نأو إن له سم عَلِي). رت لاي يتيج 
وتاسو أن آيات ميرت تفي القرآن جعت تتفيذ الوصبية وداد النيون قبل توزيع الميرات 
اموا حكمة التشرة ل ا فى الددرات ا الواح ی طن او 
بالتحديد» ومصير من يتعدى تلك الحدود أن يكون خالداً فى النار (تلك حُدُودُ اله وَمَن يُطِع الله 
وَرَسُوَلَهُ يُدْخِلهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْمَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الفَوْرْ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُذْحْلّةُ تاراً خَالِداً فيها وَلَّهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ) (النساء 14› <13(. ولكن الوصية يمكن 
.أن يراعى بها الإنسان الظروف الاستثنائية والحقوق الطارئة 

ولتوضيح ذلك أحكى قصة واقعية جاءنى صاحبها يستفتينى» فهو رجل فلاح مكافح استطاع بمساعدة 
ابنه الأكبر أن يشترى عشرة أفدنة» واستطاع مع ذلك أن يقوم على تعليم ابنه الثانى حتى تخرج» ثم 
ذهب إلى الخارج وعاد ميسورأً قد اكتنز الأموال وأقام العمارات واشترى الأراضى؛ هذا فى الوقت 
الذى استنفذ فيه الكفاح والبلهارسيا صحة الأخ الأكبر وأثقلته رعاية والده وأبنائه الكثيرين.. وجاء 
ان الود شك e Sa EL‏ 
يكتب له جزءا من الأرض التى استطاع الأب بمجهود ذلك الابن أن يشتريهاء وروى لى الأب أنه 


ذهب للعلماء فى أمر تلك الوصية فأفتوا له بأنه لا وصية لوارث . وذلك الفلاح يرى بفطرته السليمة 
أن العدل أن يتميز الأخ الأكبر فى التركة فى مقابل كفاحه ومعاناته» ويرى أن من الظلم أن يتساوى 
الابن الأصغر مع أخيه الأكبرء وأن الوصية هى التى ستصلح الوضع. وقلت له أن الفطرة السليمة 
عنده هى التى جاء بها التشريع القرآنى حين جعل الوصية فرضاً مكتوباً ليتم بها إصلاح مثل تلك 

.الحالات حتى يستقيم العدل 


:أكذوبة الرجم ألغت تشريعات القرآن فى عقوبة الزنا 

وعقوبة الرجم للزانى والزانية لم تأت فى القرآن» وإن كانت قد جاءت فى التوراة الموجودة لدينا 
وتأثر المسلمون بذلك فأفاضوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا فى حالة الإحصان أو الزواج» وقد انشغل 
الفقهاء بأحاديث الرجم التى ألغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزناء بحيث أصبحت تلك 
.التفصيلات القرآنية مجهولة 

:وقد جاءت عقوبة الزنا فى القرآن على النحو التالى 

الزانية والزانى إذا ضبطا فى حالة تلبس» فالعقوبة مائة جلدة أمام الناس» بذلك بدأت سورة النور -1 
بافتناحية ترد على أولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته» يقول تعالى فى تلك 
الافتتاحية الفريدة (سُورَة أَنرَلَْاهَا وَهَرَضْنَاهَا ونلا فيهآ آيَات بيات لَعَلَُمْ تذكَرُونَ) وبعدها قال 
تعالى مباشرة (الزَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجلِدُواً كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةٍ وَلا تَآَحُدْكُمْ بهِمَا رَأَقَة في دين الله إن 
)كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالَيَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ومن الصعب إثبات حالة التلبس فى جريمة الزناء ومن الصعب أيضاً أن يحدث إقرار بالوقوع فى 2 
الزنا ينتج عنه غقوبة الجلده ولكن من السهل أن يشاع عن امرأة.ما بأنها سيئة السلوك»: وتتكائر 
الشواهد على سوء سمعتهاء وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها 
اللاتى:(يآنين الفاحشية) ولكن لع يتم:ضيطهاء وذلك إلعقاب لين الجا و إننا هو عاب سلب » يكون 
بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها إلى أن تموت أو تتزو ج وتتوب» يقول تعالى (واللآتي يتين 
الفَاحِشَةَ من نَسَائِكُمْ فَاسْتَشهدُوأ عَلَيْهِنَ أَرْبَعة مَنْكُمْ قإن شَوِڏوا فَأَمْسِكُوهُْنَ في الْبْيُوتِ حَتَىَ يَتوَفَاهْنَ 
(الْمَوْتُ أو يَحْعَلَ اللَهُ لَهْنّ سّبيلاً) (النساء 15 

.وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية» إذا وقعت فى الزنا -3 

فإن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها أو يجبرها على ممارسة البغاء فليس عليها عقوبةء إذ أنها لا 
تملك حرية الاختيار» يقول تعالى (وَلآ رهوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَناً لَتَبتَعُوا عَرَضَ 
(الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فان الله من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور 33 
وإذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت فى جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أى 
نصف ما على المتزوجات الحرائر إذا وقعن فى الزنا (فإَا أن فَإنْ تين بفَاحِشَةٍ فين صف ما 
کل الْمخْصّنَات ۽ من َ الْعَدَابِ) (النساء 25 

ىذ لظت نأ ةدعلا قرتف ىذ ةقلطملا قح نمو »دعلا ةرتف ىذ لازت لا ةقلطم ةجوز ينازلا نوكت دقو -4 
ي نأ اهجوز قح نم زوكي ذئنيحو »انزلا ىذ تعقو اذإ قحلا اذه دقفت نكلو ».ةيجوزلا تيب 


